تلاز 


َاتَتْتَامُوصى الْكِتَب وَكَفَتِسَاضنْ بثدوء 


ِالدُسْلوَءَا تَمنَاعسَ ىندم دكت وَأيدَتَهُ 
بروج ادن كلما جآءك رَسُولٌ يلاج 


شنكم أت 


و 


هدلو 


دان بالق محا وا ااه اف ع نهم مني عله اسل . 
أراد أن يبين لناما فعله بنوإسرائيل بعد نبيهم موسى . . وأراد أن ينين 
رسول جاءهم منهم . : ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لآن غالفاهم 
كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . ا 

الي . . ولكن لابد أن نعرف أنه 
قبل يجى ء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهها السلام رسل كثيرون . 
مهم داود وسليان وذكريا ويحى وغيرهم . . فكأنه ف كل فترة كان تر إسايل 
8 بينهم المعصية . . فيرسل الله 
3 ومع اكاك يمردوت عر أخرى إلى سمعيتهم 
جدبدًا . . ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع 
.. ولكتهم بعد يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 





فنا 





1 


و 





















وقال الله سبجانه وتعالى ٠.‏ « ولقد أتبنا موسى الكتاب » والقائلُ هر الله جل 
جلاله . والكتابُ هو التوراة : ٠‏ وقفينا من بعده بالرسل » - والله تباوك وتعالل 
بين لنا موقفت بنى إسرائيل من مومى . . وموقِفَهُم من رسول, الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خائم الأنياء والمرسلين . . ولكنه لم بين لنا موقفهُم من الرسل, الذين جامرا 
بعد موسى حتى عيسى أبن مريم . 





اق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أنه لم يترك الامر لينى إسرائيل بعد 
يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكته أتبع ذلك بالرسل . 
أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبتبه. وقفينا» 








جه ١: ١‏ حتت نت تت تت 20 
مشتقة من قفا .. ونا الثىء خلفه . . وتقول قفوت فلاناً أى سرت خلفه قريباً 
ها 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . رلكنه 
سبحانة أرسل زسلة اراد بذكروا وينبهوا .. ولفد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى 
إسرائيلٌ ليست شهادة هم ولكتها شهادة عليهم . . إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ الامم 
أنبياة . . ويعتبرون ذلك ميزة هم ولكتهم لم يفهموا . 'نبياء والرسل دلالة 
عل كثرة فساد الأمة. لآن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلا كر الرسلٌّ والانبياه دل ذلك على أن القومْ قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول. عنهم » ولذلك كان لابد من رسرل جديد . . اما كي يكون 
المريض فى حال خطر: وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم 

0 0 قم رمن خفلا . بل كانت الرسل تأتيهم واحدا 












بإذا أنظرنا إل بيوشع بزلشمويه وشتسعوث ._ودايد. وسلبيات ,وشتعيت بوارياً.: 
وحزقيل واليس والبسع ويس وذكريا ويح .. نرى سُ طلويلاً جاء بعد 
لبس فيها نبى أو رسول . 
والرسول. . . نقول النبى مرسل ا مرسل - كلها ل من الله . 

يأ ٠.‏ وإنغا هر مرسل على منهج الرسول. الذى 








(0تة برقي بن يش ني 4 
( من الأبة 1ه سورة الحج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول. الذى 


أسبقه 


رهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والانياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرا فوله تبارك وتعالى : 





ازاز 
حت نح جح 2 :112422212 أ كت 


21 قا تتشتو نل نقذ 5 الئاه 0 
امي كليم «» 4 
( سورة النساء ) 


إذن هناك رسلّ وأنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل لم تعرفهم لآن الله لم يقصص 
0 .. ولكن الآية الكرية الى انحن بصددفا 0 تذكر إلا عيلى عل 
٠.‏ باعنباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أرسل عيسى 

قَ غة عن الله . . ولذلك قال جل جلاله 
٠‏ وعيسى ابن مريمّ عليه 
السلم جا برد عل لدي الى سبطلوت ملي سال ٠‏ وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالثبىء المادى المحسوس ٠.‏ نهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب . 3 
إغهم قالوا لموبى : « أرنا الله عير .. وحين جاءهم المن والسلوى ره 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيب فطلبوا نبات الارض لذلك كان 
لابد أن يأق رسول كل حياته ومنبجه أمور غيبية . . مولده أمر غيبى . وموته أمر 
غيبى ورفعه أمر غيتى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحالية . 











لقد كان أول أمره أن يأى عن غير طريق التكائر مادق . أى الذى ينم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوىٌ . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب الادية تحكمه . وإنما هو الذى يمكم السبب . هو 
الذى يل ا » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 









الكرة ٠‏ الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيثته هى 
السبب رهى 2 ٠‏ وإقرأ قوله سبحاله : 
َس 1 0 ع سل 


مك امات الأرض ا يجب لمن نمآ إنعًا وهب 


00 


وَيجْعْلُ من ناه عَْيسًا 





203 أو روجهم ثانا نما 


َعم نير ته 4 اس هو 








: :10:55:55 5:55 1.2155 
فكأن الله سبحانه وتعالمى جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب ٠‏ . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فياق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنبها 
ايفاك 00 تفعل إلا بإرادة المسبب . 








والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسى ابن مريمٌ البيناتٍ وأيدناه بروج 
القدْسٍ ». . لماذا قال الحتق تبارك وتعالى : « وأبدناه بروج القس ..٠‏ أمْ يكن 
باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح الفدس ؟ 





نقول : لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلاداً ومعجزةٌ وموتاً . . والروحٌ القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه 
أبدا لقد جاء عيمى عليه السلام عل غير مألوف الناس وطبيعة البشر ما جعله 
معرضاً دائياً للهجوم .. ولذلك لأبد أن يكون الوحى فى صحيته لا يفارقه . 
من مهابته على القوم ما يرد الئاس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رقع إلى 
الياء . . اختلف العلياء هل رفع إلى السياء حيا؟ أو مات ثم رقع إلى السيه ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رُقع حيا أو مات ف الذى يتغير فى منبجنا؟ لاشىء 
وعندما يقال إنه شىء عجبب أن يرقع إنسان إلى السراء ٠‏ ويظل 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يترأ من الوفاة . . إنه 9 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلياذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد لق من ام بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حيا 
وسيتزل إلي الأرض فيا السبب فى ذلك ؟ أل يصعد. رولا صل اله عليه وسلم إل 
السسياء حيا؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حيا ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
السلام .-:إذن فاليدا موجزد ..... قليانا تيعد سنعود عق شر نزول ل 
آخر الزمان ؟ والفرق بين تحمدٍ صل الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمدا لم يمكث 
طويلاً فى السياء» بينها عيسى بقى .. والخلاف على الفتزة لا ينقض المبدأ . 

















عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليرشكن أن ينزل فيكم إبن مريم صلى الله عليه وسلم 
حكا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل ريضع الحزية ويفيض امال حتى لا يقبله 
أحد )0 . 
ل _____ لمم 
)١‏ رواء البخارى ن المظام مسلم فى الإمان ولب دارد فى الملاحم والنزمذى فى الفتن وإين ماجه فى الفتن 
ورواء أحد فى المسند 





سا 
ح حت اح تح وح حت وح حت رح مح اح وجنت : ته 
وهذا الحديث موجود لى صحيح البخارى .. فقد جعله الله مثلا لبنى 
إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه : 


قي هق بعس صده ل سوس « مر 


« ذم لاعبدٌ انمنتاعب وبجعلئه مكلالبي إنر'وبل © 4 





( سورة الزعرف) 
قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريمٌ البيناتٍ » . . البينات هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير من المعجزات . . وهى 





الأمور البيئة الواضحة عل صدق رسالته . 


لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 











كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق فوانين الكون . . 
تعطى كشفا للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مبا؛ 
الأية الكرية : 


لوقا دياعت يفل نازوا الأسضة 
2 4 8 03 


0 
- انو زا يوت إن 
0 


ل كيه لكر إن كسم موْمِنِينَ جه 4 


وار ولي التق بإذن أهَه 





( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينيا كان إخبار عيسى لما بأكل الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفا من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا معجزة ذائية لعيسى عليه السلام . . إن كل رسول كان مؤيداً بروج القدس وهو 
جببيل عليه السلام . . ولكن الل أيد عيسى بروح القدس دائيا معه . . وهذا معني 
قوله تعالى : « وأيدنه بروج القن » .. وأيدناء من القرة ومعناها فويناه 











كر ب »توحتح :تت :545:54 1.254 
بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة روح تأق عل معنيين . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روج أخرى هى روح القيم تجعل 
الخركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى 








رمن الآية 00 سورة الشررى) 

والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حيانه بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنيج فهو روح . . والقدس هذه الكلمة تاق مرة بضم القاف وتسكين الدال . 
ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى نفيد الطهر والتتزه عن 
كل ما يعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة . 


قوله تبارك وتعالى : أفكلم| جاءكم رسولٌ بما لا نهرى انفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلم]» . . هناك عطف وهناك استنهام . وهى تعنى أكفرتم » ركلما 
جاءكم رسول بما لاتبوى أنفسكم استكبرتم . . أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
يخالف هواهم كذيوه أو قتلوة . 


وقوله تعالى : «بما لاتهوى أنفسكم» .. هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهو 
بالكسرة على الوار .. هَوَى بالفتحة عل الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. ومُوى 
بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ن . . الأول معناء المبوط ٠‏ 
والثاى حب الشهرة والمموى يؤدى إلى المبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينم 
بشرع يقول ( ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط .. إذن فالمتيج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى . 
وكيف ان الدين يعصمنا من أن نبوى ونسقط فى جهنم يقول : 

( إنما مثى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارّا فجعلت الدواب والفراش يقغن فيه 
نانا آخذ بحجزكم وأنتم موحرن فيه)290 























)١(‏ رواء مسلم فى الزهد . وإين ماجه فى الزهد . ورواء أحد 


عابي 


25 1 1125452: 2:2: <1» 





ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم . . وكأن على الثار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنمج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها .. والحق تبارك وتعالى يقول 


«تجز اكت راقلا 








رمن الآية ملم سورة البقرة) 


ل 
ولستم كباوًا ... ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طيعا لا... 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » والكلب كلام يالف الوا 0 









الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع لانه 5 
تعالى : « وفريقا تفتلون » . . التكذيب مسألة 0 5 باع . 
وحين ترى إنسا: يتخاص من أخصيه. بالد فاعلم أنها شهادة امام 





خصمه .. وإن طاقته وحباته لا تطيق وجود الخصم .. ولو انه رجل مكتمل 
الرجولة لما تأئر يوجود خصمه .. ولكن لآنه ضعيف أمامه قتله ... 






قوله تعالى : « وفريقا .. مثل نبى الله يحبى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات نناولت سالومى . . وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
يحبى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن ياتوها برأسه . . 
وفعلا #طله «جأموها يزاسه عل عبينية من ,الففة . 


9 





1١ هت‎ 


متا سد ا 


الل سبحائه وتعالى بذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إهانهم وقتلهم الانبياء وكل 
هاحدث منهم .. ناذا قالوا؟ لقد قالوا «قلوبنا غلف» والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف . ٠‏ وهناك غلف بسكن اللام , وغلّف بضم اللام ‏ ع 
٠‏ قلوبنا غلف ٠‏ أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد : كام بقرلزن إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل أوه قلوبنا غلف ؛ أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
الله طبع على قلوبهم وخنم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من المد.. . . ولا يحرج 
منها شماع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . . الم تسألوا أنفسكم لماذا ؟ ماهو 
السب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد علمهم فيقول : « بل لعتهم الله بكفرهم نقليل 
ما يؤمنون » : وال انعد لا إن كلانيم عه غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى متيج الرسل . . ولكنهم ملعوئون ومطرودون 
من رخة الله . ١‏ فلا تنفذ إشعاعات النور رلا المدية إلى لوي" . . ولكن ذلك ليس 
لآن الله ختم عليها بالاسبب . ولكنه جزاء على أنهم جاءهم الثور واطدى . 

فصدوه بالكفر أولا ٠‏ وإذلك لقح سس سويد بادرطة ا - ع 
يصد الإمان بالكفر يطرد من رحمة الله » ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 








وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الئاس 
ن يريدون أن بعربوا من مسثولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 









( من الآية م سورة قاطر) 





